
سـوري يكتـب رسالـة وداعيـة “مـؤثرة” قبـل
غرقه في المتوسط
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تداول ناشطون سوريون على شبكات التواصل الاجتماعي، نص رسالة قالوا إنها وجدت في جيب
ــات مــن ــان يحــوي المئ ــذي ك أحــد اللاجئين الســوريين الذين انتشلــت جثثهــم بعــد غــرق مركبهــم ال
المهـــــاجرين غـــــير الـــــشرعيين في البحـــــر الأبيض المتوســـــط خلال رحلتهـــــم للوصـــــول إلى الشـــــواطئ

الأوروبية مطلع الأسبوع الجاري.

وفيما لم يبينّ الناشطون معلومات عن هوية صاحب الرسالة الوداعية الأخيرة التي كتبها فيما يبدو
لــدى اســتشعاره بقــرب غــرق المركــب الــذي كــان يحملــه، فإنهــم أرفقــوا مــع النــص الــذي نــشروه علــى
صفحاتهم الشخصية عبارات مؤثرة من قبيل “هدية إلى العالم المتحضر.. هرب من الموت فاحتضنه

يا”. البحر.. أنصحكم بالقراءة لكن لا تبكوا لأن الدموع جفت على أبناء سور

وهذا نص الرسالة بحسب ما تداوله الناشطون:

“أنا آسف يا أمي لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك (يقصد أوروبا)، كما لن أتمكن
من إرسال المبالغ التي استدنتها لكي أدفع أجر الرحلة (يتراوح أجر الرحلة البحرية للوصول إلى أوروبا
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بطريقة غير شرعية ما بين ألف إلى  آلاف يورو بحسب دولة الانطلاق وعوامل أخرى مثل صلاحية
المركب وعدد الوسطاء وغيرها).

لاتحزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي، فماذا ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعزاء.

أنا آسف يا أمي لأن الحرب حلّت، وكان لا بد لي أن أسافر كغيري من البشر، مع العلم أن أحلامي لم
تكـن كـبيرة كـالآخرين، كمـا تعلمين كـل أحلامـي كـانت بحجـم علبـة دواء للكولـون لـك، وثمـن تصـليح

أسنانك.

بالمناسـبة لـون أسـناني الآن أخـضر بسـبب الطحـالب العالقـة فيـه، ومـع ذلـك هـي أجمـل مـن أسـنان
الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد).

أنا آسف يا حبيبتي لأنني بنيت لك بيتاً من الوهم، كوخاً خشبياً جميلاً كما كنا نشاهده في الأفلام،
كوخاً فقيراً بعيداً عن البراميل المتفجرة وبعيداً عن الطائفية والانتماءات العرقية وشائعات الجيران

عنا.

ياً لترفه عن أنا آسف يا أخي لأنني لن أستطيع إرسال الخمسين يورو التي وعدتك بإرسالها لك شهر
.نفسك قبل التخ

أنـا آسـف يـا أخـتي لأنـني لـن أرسـل لـك الهـاتف الحـديث الـذي يحـوي “الـواي فاي”(خدمـة الانترنـت
اللاسلكي) أسوة بصديقتك ميسورة الحال.

أنا آسف يا منزلي الجميل لأنني لن أعلق معطفي خلف الباب.

أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن المفقودين، فأنا لا أعرف اسم البحر الذي غرقت فيه..

كون حملاً ثقيلاً عليك. اطمئني يا دائرة اللجوء فأنا لن أ

شكــراً لــك أيهــا البحــر الــذي اســتقبلتنا بــدون فيزا ولا جــواز ســفر، شكــراً للأســماك الــتي ستتقاســم
لحمي ولن تسألني عن ديني ولا انتمائي السياسي.

شكراً لقنوات الأخبار التي ستتناقل خبر موتنا لمدة خمس دقائق كل ساعة لمدة يومين..

شكراً لكم لأنكم ستحزنون علينا عندما ستسمعون الخبر.

أنا آسف لأني غرقت..”.

ويأتي نشر نص الرسالة، قبيل ساعات من عقد القادة الأوروبيين قمة استثنائية في بروكسل لمواجهة
أزمــة المهــاجرين غــير الــشرعيين عــبر محاربــة المهــربين المســؤولين عــن أســوأ كارثــة مهــاجرين في البحــر

المتوسط.



ومـن المرتقـب أن يلتقـي قـادة دول الاتحـاد الأوروبي الــ، في قمتهـم الاسـتثنائية في وقـت لاحـق مـن
اليـوم الخميس، بعـد تضـاعف الضغـوط علـى حكومـاتهم لمعالجـة أزمـة المهـاجرين عـبر البحـر المتوسـط،
كثر من  شخص معظمهم وخاصة بعد حادثة الغرق التي وقعت الأحد الماضي وأودت بحياة أ
من السوريين والفلسطينيين وبينهم نساء وأطفال، كانوا متوجهين بقارب من السواحل الليبية إلى

الشواطئ الإيطالية طمعاً في الحصول على اللجوء في أوروبا.

وبحســب البيانــات الرســمية الصــادرة عــن خفــر السواحــل الإيطــالي، فإنــه تــم التمكــن مــن انتشــال
العشرات فقط من ركاب المركب الغارق، في حين أن المئات من الجثث ما تزال عالقة في المركب أو أنه لم

يتم الوصول إليها أو انتشالها بعد.

وخلال العــامين المــاضيين، تزايــد بشكــل مضطرد تــدفق الآلاف من طــالبي اللجــوء إلى أوروبــا عــبر مــا
تســمى بـــ”مراكب المــوت” الــتي تشــق عــرض البحــر المتوســط لعــدة أيــام انطلاقــاً مــن سواحــل الــدول
الأفريقية المطلة على الساحل الجنوبي للمتوسط وخاصة ليبيا، ومعظم تلك القوارب لا تحمل أدنى
مقومات السلامة ويتم حشر المئات من الأشخاص فيها، فيما شهدت الفترة الماضية قيام المهربين
المسؤولين عن تسيير تلك الرحلات بترك القوارب بعرض البحر والهروب على قوارب صغيرة بعد أخذ

أجورهم من الركاب.. وترك المهاجرين غير الشرعيين يواجهون مصيرهم.

وشهد البحر المتوسط خلال الأشهر الماضية، غرق عدد من المراكب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين،
وقدرت بعض الإحصائيات الصادرة عن منظمات أممية أعداد الذين غرقوا في رحلات “الموت” بين

كثر من  شخص منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم. ضفتي المتوسط بأ

يـون والفلسـطينيون غالبيـة أعـدادهم خلال ويطمـع قاصـدي اللجـوء إلى أوروبـا، الذين يشكـل السور
الأعـوام الثلاثـة الماضيـة، في الحصـول علـى الأمـان والحقـوق التي يفتقـدونها في بلـدانهم، بالإضافـة إلى
مزايا مثل الحصول على منزل ومرتب شهري وتأمين صحي تقدمه الدولة التي تقبل طلب اللجوء،
إضافـة إلى طمعهـم في الحصـول علـى جنسـية تلـك الـدول بعـد إقـامتعهم لعـدة سـنوات ما يجعلهـم

يتمتعون بحقوق مواطني تلك الدول.

كــد مــن صــحة الرسالــة مــن مصــدر مســتقل، وفيمــا إذا كــانت حقيقيــة أم أنهــا محاولــة ولم يتســنّ التأ
يــون الفــارون مــن الصراع المســتمر في لجــذب الأنظــار حــول المأســاة الــتي يعــاني منهــا اللاجئــون السور
 كثر من كثر من  ألف شخص ونزوح ولجوء أ كثر من  سنوات وأدى لمقتل أ بلادهم منذ أ

ملايين سوري داخل وخا بلادهم.

المصدر: وكالة الأناضول
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